
|1

ففــي 10 ينايــر عقــدت محادثــات جنيــف بــن روســيا 
ــو  ــيا – النات ــس روس ــاع مجل ــم اجت ــدة، ث ــات المتح والولاي
ــا  ــف، ك ــن ونص ــذ عام ــد من ــذي لم ينعق ــر، وال في 12 يناي
شــاركت روســيا، في اليــوم التــالي، في اجتــاع فيينــا للمجلــس 

ــا.  ــاون في أوروب ــن والتع ــة الأم ــم لمنظم الدائ

محادثات على وقع التصعيد
جــاءت المحادثــات بــن روســيا والغــرب عــى خلفيــة تصاعــد 
التوتــر بــن الجانبــن حــول أوكرانيــا، وهــو مــا يمكــن توضيحــه 

عــى النحــو التــالي:

1- اتهــام روســيا بالتحضــر لغــزو أوكرانيــا: تداولــت أجهــزة 
الجيــش  بــأن  تقديــرات  والأوكرانيــة  الغربيــة  المخابــرات 
الــروسي يســتعد لغــزو أوكرانيــا مطلــع 2022. فقــد أكــد وزيــر 
ــر  ــت الأك ــوف أن “الوق ــي ريزنيك ــراني، أوليك ــاع الأوك الدف

ــة  ــيكون نهاي ــد س ــتعداد للتصعي ــول إلى الاس ــاً للوص ترجيح
ــر”.  شــهر يناي

وتقــدر المخابــرات الأمريكيــة بــأن مــا يصــل إلى 175 ألــف 
جنــدي روسي يمكــن أن يشــاركوا في هــذه التحــركات في وقــت 
مبكــر مــن ينايــر. ويعتقــد مديــر وكالــة المخابــرات المركزيــة، 
وليــام بيرنــز، أن بوتــن “يضــع الجيــش الــروسي وأجهــزة الأمــن 
الروســية في مــكان يتيــح لهــم التــرف بطريقــة شــاملة 

للغايــة”.

ــدت  ــه: أك ــة تموي ــن عملي ــكو بش ــنطن موس ــام واش 2- اته
معلومــات  لديهــا  أن  ينايــر   13 في  المتحــدة  الولايــات 
اســتخباراتية عــى أن نشــطاء تدربــوا عــى حــرب المــدن 
ــد  ــة ض ــال تخريبي ــذ أع ــرات لتنفي ــتخدام المتفج ــى اس وع
ــزو  ــة لغ ــق ذريع ــم خل ــن ث ــة، وم ــية بالوكال ــوات الروس الق
أوكرانيــا، وذلــك وفقــاً لمــا ألمــح إليــه مستشــار الأمــن القومــي 
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أخفقــت عــدة جــولات مــن الحــوار بيــن روســيا والغــرب فــي التوصــل لتوافــق حــول مطالــب روســيا الأمنيــة، 
وذلــك بعــد اتهــام واشــنطن موســكو بــأن حشــودها العســكرية قــرب الحــدود الأوكرانيــة مــا هــي إلا غطــاء 
ــا مطلــع عــام 2022، فقــد عقــدت قمــة افتراضيــة بيــن الرئيــس الروســي،  لغــزو روســي محتمــل لأوكراني
فلاديميــر بوتيــن، ونظيــره الأمريكــي، جــو بايــدن، فــي 30 ديســمبر 2021، كمــا عقــدت ثــاث جــولات مــن 
المفاوضــات، فــي منتصــف ينايــر 2022، بيــن روســيا وموســكو، وأخفقــت جميعهــا فــي التوصــل لتهدئــة 

للأزمــة القائمــة بيــن الجانبيــن. 

نتائــج محــدودة: تداعيــات محادثــات واشــنطن وموســكو حــول الأزمــة الأوكرانيــة، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1445، 17 ينايــر 2022، 
أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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الدفــاع  وزارة  أكــدت  بينــا  ســوليفان،  الأمريــي، جيــك 
الأوكرانيــة في 14 ينايــر، أن “الوحــدات العســكرية في الدولــة 
المعتديــة وأقمارهــا الصناعيــة تتلقــى أوامــر بالتحضــر لمثــل 

هــذه الاســتفزازات”.

ــة  3- إعــداد واشــنطن ســيناريوهات مختلفــة: صرحــت نائب
ــر  ــد، في 16 يناي ــا نولان ــة، فيكتوري ــة الأمريكي ــرة الخارجي وزي
ســيناريو   18 “طــورت  قــد  المتحــدة  الولايــات  أن   2022
ــا”،  ــد حــول أوكراني ــة حــدوث تصعي ــاً للعمــل في حال مختلف
الخارجيــة  منهــا وزيــر  التــي ســخر  التصريحــات  وهــي 
الــروسي، ســرغي لافــروف، والــذي أكــد وجــود منافســة 
حــادة بــن المؤسســات الأمريكيــة وســباق حــول إصــدار هــذه 

الســيناريوهات.

أهداف واشنطن من المحادثات
ــع  ــات م ــن المحادث ــة م ــذه الجول ــد ه ــول إن عق ــن الق يمك
موســكو كان مهــاً بالنســبة لواشــنطن بالنظــر إلى مــا يــي: 

ــر  ــات لتخت ــذه المحادث ــاءت ه ــيا: ج ــا روس ــار نواي 1- اختب
ــن  ــرب م ــا بالق ــن حشــدها لقواته ــا روســيا م واشــنطن نواي
الحــدود الأوكرانيــة، فقــد أصــدرت واشــنطن وأوكرانيــا العديد 
مــن التقاريــر الاســتخباراتية، والتــي تتهم موســكو بالاســتعداد 
ــرات  ــن هــذه التقدي ــدو م لشــن هجــوم ضــد موســكو. ويب

ــرة أنهــا تســتهدف اســتطلاع الموقــف الــروسي. المتوات

وتــدرك واشــنطن أن توظيــف خطــاب التهديــد تجــاه 
الــروسي،  الرئيــس  موســكو بــات غــر مجــدٍ، خاصــة أن 
فلاديمــر بوتــن، بــات مــراً عــى الحفــاظ عــى الأمــن 
القومــي الــروسي، وذلــك عــر الحصــول عــى ضمانــات جديــة 
ــدول  ــة ال ــو عضوي ــول النات ــات المتحــدة بعــدم قب مــن الولاي

ــوفييتي. ــاد الس ــن الاتح ــابق م ــزءاً في الس ــت ج ــي كان الت

كانــت  وســط:  حــل  إلى  للوصــول  التمهيــد  إمكانيــة   -2
محادثــات جنيــف تســعى فيــا يبــدو لاســتيعاب بعــض 
مــن  الرغــم  عــى  وذلــك  الروســية،  الأمنيــة  الهواجــس 
ــات المتحــدة أنهــا  التصريحــات الســلبية. فقــد أعلنــت الولاي
لــن تنصــاع للمطالــب الروســية بمنــع عضويــة أوكرانيــا 
ــس  ــو، ين ــف النات ــام لحل ــن الع ــن الأم ــا أعل ــف، ك في الحل
ســتولتنبرج، في ديســمبر 2021، إن حلــف الناتــو يتمســك 

بموقفــه الداعــم لعضويــة أوكرانيــا في الناتــو. 

ــح  ــن الواض ــه م ــف، فإن ــذه المواق ــن ه ــم م ــى الرغ وع
أن هنــاك العديــد مــن العقبــات التــي تعــوق ذلــك، أبرزهــا 
ــو الـــ30  ــع أعضــاء النات ضرورة الحصــول عــى موافقــة جمي

ــد  ــاً، فق ــتبعد تمام ــر مس ــو أم ــف، وه ــا للحل ــى انضمامه ع
ــراني، في  ــس الأوك ــب الرئي ــس مكت ــاك، رئي ــه يرم ــد أندري أك
15 ينايــر 2022، أن بعــض أعضــاء الناتــو يعارضــون انضــام 

ــف. ــا إلى الحل أوكراني

أهداف الكرملين الحقيقية
مــن الواضــح أن موســكو عازمــة عــى تأمــن مجالهــا الحيــوي، 
ــات المتحــدة مــن الوجــد  ــع الولاي ــاشر، ومن أي وجودهــا المب
قــرب حدودهــا، وتعتمــد أســلوب الضغــط العســكري عــى 
أوكرانيــا لتحقيــق ذلــك، إذ إن تلويــح بوتــن بالحــرب يهــدف 

إلى تحقيــق الأهــداف التاليــة:

ــن  ــروس م ــى ال ــو: يخ ــف النات ــع حل ــن توس ــد م 1- الح
التوســيع المحتمــل لعضويــة حلــف شــال الأطلــي في شرق 
أوروبــا، وأعلنــت روســيا صراحــة رفــض انضــام كل مــن 
ــت  ــرى كان ــة أخ ــف، أو أي دول ــا إلى الحل ــا وجورجي أوكراني

ــابق.  ــوفييتي الس ــاد الس ــن الاتح ــزءاً م ج

2- الاتفــاق عــى نظــام أمنــي جديــد: تســعى موســكو 
للتفــاوض عــى نظــام جديــد شــامل للأمــن في أوروبــا، يأخــذ 
ــة، ويتجــاوب مــع حقيقــة  ــح روســيا الأمني ــار مصال في الاعتب
تمــدد النفــوذ الــروسي في الســنوات الأخــرة. وفي هذا الســياق، 
مــت في مواجهــة  يبــدو مــن الواضــح أن الكرملــن لم يلتــزم الصَّ
محــاولات واشــنطن محــاصرة روســيا في جوارهــا المبــاشر، 
وعــى هــذا النحــو، يـُـرع لفــرض أســلوب جديــد في مقاربــة 
الملفــات الخلافيــة، وهــو أســلوب يعتمــد عــى فــرض سياســة 

الأمــر الواقــع. 

نتائج دبلوماسية محدودة
يلاحــظ أنــه عــى الرغــم مــن أن نتائــج المحادثــات بــن 
الجانبــن كان متواضعــاً، ولم يتــم التوصــل إلى تفاهــم شــامل 
ــن  ــدد م ــق ع ــم تحقي ــد ت ــه ق ــة، فإن ــا الخلافي حــول القضاي

ــالي:  ــو الت ــى النح ــك ع ــداف، وذل الأه

ــون  ــد المفاوضــون الأمريكي ــا: لم يب 1- حــوار استكشــاف نواي
في  خلافاتهــم  حجــم  تقليــص  عــى  علامــة  أي  والــروس 
التصريحــات الصحافيــة، التــي أدلــوا بهــا بعــد جلســة الحــوار 
ــي  ــب الأمري ــث خــرج الجان ــف؛ حي ــدت في جني ــي انعق الت
ــم  ــة، وفه ــن مناقش ــارة ع ــت عب ــات كان ــد “أن المحادث ليؤك
ــا مفاوضــات”،  ــم تصــل إلى كونه ــا البعــض فل أفضــل لبعضن
ــت  ــات كان ــروسي إلى أن المحادث ــب ال ــار الجان ــل، أش وبالمث
صعبــة، وطويلــة، ومــن دون محــاولات للتغطيــة عــى بعــض 

ــا. ــة بينه ــا الخلافي ــأن القضاي ــادة بش ــب الح الجوان
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ــدي  ــت وين ــو: قال ــع النات ــول توس ــاف ح ــتمرار الخ 2- اس
شــرمان، نائبــة وزيــر الخارجيــة الأمريــي، عقــب انتهــاء 
المحادثــات، إن الولايــات المتحــدة تقــاوم المقترحــات الأمنيــة 
ــول  ــدم قب ــا بع ــك مطالبه ــا في ذل ــيا، بم ــا روس ــي قدمته الت

ــي.  ــال الأطل ــف ش ــا في حل أوكراني

وأضافــت “أن واشــنطن لــن تســمح لأي شــخص بــأن 
ــي  ــو، وه ــا النات ــي يتبعه ــوح الت ــاب المفت ــة الب ــد سياس ينتق
مــن المبــادئ المركزيــة للحلــف”، إذ إن العضويــة مفتوحة لأي 
دولــة مؤهلــة، ولا يتمتــع أي طــرف خارجــي بحــق النقــض.

وفي المقابــل، كشــفت المحادثــات عــن إصرار الكرملــن 
ــف  ــع توســع الحل ــات تمن عــى ضرورة الحصــول عــى ضمان
ــابقة،  ــوفييتية الس ــدول الس ــن ال ــا م ــا وغيره ــم أوكراني ليض
ويبــدو أن الــروس يتمســكون بهــذا المطلــب باعتبــار أن عــدم 

ــروسي. ــداً للأمــن القومــي ال ــل تهدي ــه يُث تحقيق

الدفاعيــة:  القــدرات  التفــاوض عــى  3- محاولــة حــر 
أكــدت الإدارة الأمريكيــة، عــى لســان نائبــة وزيــر الخارجيــة 
الأمريــي، وينــدي شــرمان، التــي أدارت المحادثــات مــع 
الســفيرة  ســميث،  جوليــان  وكذلــك  الــروسي،  الجانــب 
ــا عــى اســتعداد  ــي أنه ــف شــال الأطل ــة في حل الأمريكي
لصياغــة مقترحــات للحــدّ مــن مخاطــر الــراع، فيــا يتعلــق 
المتعلقــة  بنــزع الأســلحة التقليديــة والنوويــة، خصوصــاً 
وتحديــداً  أوروبــا،  في  الدفاعيــة  القــدرات  نــر  بوقــف 

ــات  ــة، والتدريب ــخ الغربي ــة الصواري ــود عــى أنظم ــرض قي ف
العســكرية في أوكرانيــا وحولهــا.

4- اســتمرار خيــار العقوبــات: هــددت واشــنطن، عــى لســان 
مستشــار الأمــن القومــي الأمريــي جيــك ســوليفان، باتخــاذ 
إجــراءات اقتصاديــة قاســية ضــد الــروس إذا قــرروا غــزو 
ــد  ــا، فضــاً عــن إعــان الاتحــاد الأوروبي رســمياً تمدي أوكراني
ــة  ــى نهاي ــة المفروضــة عــى روســيا حت ــات الاقتصادي العقوب
ــات  ــت الولاي ــا أعلن ــر، ك ــك في 13 يناي ــادم، وذل ــو الق يولي
المتحــدة تقديــم حزمــة مســاعدات عســكرية سريــة إلى 
أوكرانيــا بقيمــة 200 مليــون دولار، بهــدف تعزيــز القــدرات 
الهجوميــة والدفاعيــة لكييــف، وإن كان مــن الملحــوظ أن 
ــكري  ــوق العس ــن التف ــد م ــن تح ــاعدات ل ــذه المس ــل ه مث

ــن الأحــوال.  ــأي حــال م ــا ب ــروسي عــى أوكراني ال

وفي الختــام، يمكــن القــول إنــه عــى الرغــم مــن إخفــاق 
الجــولات الســابقة مــن الحــوار، فــإن هــذا لا يعنــي أن بــاب 
المفاوضــات قــد أغلــق، إذ لاتــزال كل الأطــراف تراهــن عــى 
الخيــار الدبلومــاسي، خاصــة أن هنــاك إدراكاً جيــداً من جانب 
ــف مســتحيلة،  ــا في الحل ــة أوكراني ــف الأطلــي أن عضوي حل
إذ إن العديــد مــن الــدول الأعضــاء في الحلــف ليســت عــى 
ــا،  ــل أوكراني ــن أج ــيا م ــع روس ــر م ــد التوت ــتعداد لتصعي اس
ــح الاســراتيجية  ــد مــن المصال خاصــة أنهــم يرتبطــون بالعدي
مــع موســكو، ليــس أقلهــا ضــان اســتمرار إمــدادات الطاقــة 

الروســية. 
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